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قسائل متغطرسة 
عَلِمْتُم أَيّها الأبناءٌ الحُعداءً! أَنْ المَنْحَ 
الأَعْظَم كان صَرَْةٌ خاطقة سَرِيمَةَ رَلرَنَت 
َرْجاءَ الجزيرّة العَرَبيّهة» حيث انهارَ مَعقَلُ 


الأصنام : وَتَهَدّمَت فَلْعَةٌ الأوثان عَلى يد 


رَسول الله كْهُ وجيوش الرّحمن» وعاد 
للبيتٍ الحرام طهر كما يناه أبو الأنبياء 
إبراهيمٌ عليه الضّلاة والسّلامٌ. 

بَيْدِ أن هذا المَنْحَ المُبيّن لم يَمتَع 
بَعْضْ 'القبائلٍ السّرِسَة المُتَعَطرِسَة من 
تجييش الجيوش للمسير لقتال المُسْلِمين 





قَبْلَ أن نَتَوَطدَ دَعائمُ الفح . 
فد رات هوازن وثقيف وبئو سعل من 
تفسها عرّآ وأنَقَهَ أن تخضع لهذا الفتح. 
فاجتمع رُؤَوساء هذه القبائل عَلى مالك بن 
عوف النَصري» وَأَجْمَعوا المَسيّر لقتال 
المُسَلمِين. 
الرأي قبل شجاعة التجعان 
مَرَ مالك سن عوف النامنَ أن ؛ يسوقوا 
اموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما فلمًا نَرّلوا 
"''. اجِتَمّع إليه النَامنٌ وَفيهم دَرَيدُ 


باؤطاس 
2 - خم اه 1 

ابن الصّمَّة ‏ وَهَوُ شيْحَ كبيرٌء ليس فيه إلا 

رع ره هه م جح ار عر 

رَأْيْه وَمَعْرفته بالحَرْبء وكان فارسا شجاعا 


)١(‏ واد في ديار هوازن. 





٠‏ مُجَرباً محنكاً فقال: تأي واد نتم 


قال: نكم مجالُ الخَيل؛ لا حَرْنُ 
ون 2590# هن ( ) 
29 ولا سَهْلٌ دَهْسنُ("2): ما لي أسمع 
5 ا وَنْهاقَ الحمير» وَبكاء الصبى» 
ويعار الشاء . 


قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس 


نساءهم وأموالهم وأبناءهم 
قال : أين مالك؟ 


قيل: هذا مالك» وَدعى إليه. 


)209 ما ارتقع من الأرضٍ وفيه حجارة مََحَلَّدة . 


(0) ما سَهْلَ ولان من الأرض» ولم يَبلْ أن يكون 
رَسْلا وَمُراده أنه : واد مُناسبٌ لكر الخيل وفرّها. 





قال: يا مالك إنّك أَصْبَّحت رَئِيسَ 
قومك. وإن هذا يَوْمٌ كان له ما بَعده من 
الأيام» ما لي أَسَمَعٌ رُغاء البّعيرء وَنْهاقَ 
الحمير» وَبكاءً الصَّغيرء ويعارَ الشّاء؟ ! 

قال: سُقَتٌ مّع الئاس أبناءئهمى 
وَنساءّهم» وأموالهم. 

قال : وَلم؟ 


قال: أَرَدْتُ أن أَجْعَل خَلْف كل رَجُل 
َهْلّهِ وَمَالَّهِ ليّقاتلَ عَنْهِمِ 


فقال : راعي يللي والله لد 37 
المنهزمَ شىع) إنها إن كانت لك لم ينفعك 
إلا يج ب بسَّيفه وَرُمْحهء وإن كانت عَلَِيك 





00 يُسَفه رأي مالك بن عوف. 


ثم قال : ما فعلت كَعْتٌ وكلات؟ 


قالوا: لم يَشْهَدْها أَحَدّ منهم. 

قال: غاب الحَدٌ الجدٌء لو كان يَومٌ 
عَلاءِ وَرفْعَةِ لم تَعْبْ غَنه كَعْبٌ ولا كلاب 
ولو وَددتُ أتكم فَمَلْنُمِ ما فَعَلّت كَعْبٌ 
وكلات» فَمّن شَهدَّها منكم؟ 


عامر. 


قال: ذانك الجَذعان!'' من عامر؛ لا 
يَنْمْعان ولا يَضْرّان. 


2000 مراذدة ضعيفان في الحرب. 





بَنْضة هوازن الى نحور الخيّل شيئاء ارفعهم 
إلى متمنّع بلادهم وعليا قومهمء ثم الق 
الصبا'' على مُتون الخَيْلء فإن كانت لك» 
لَحقّ بك مَن وَرَاءكَء وإن كانت عَلِيك ألفاك 
ذلك؛» وقد احرّزت أهلك ومالك . 


قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت 


وكَرَ عقلّكء واللّه لتطيعْسي يا مَعْشَّر 
هوازن» أو لأتكئن على هذا السَّيّئف حتى 
يَخْرْجَ من ظهْريء رَكره أن يكون لدرَيد 
فيها ذكرٌ وَرَأي . 


200 هم المسلمون عندهمء كان يسمونهم بهذا 
الاسمء لأنهم صبؤوا من دينهم. أي: تركوا الجاهلية 
إلى الإسلام. 





فقال دريد: هذا يَومٌ لم أشهّذه وَلَم 
ياليتني فيها جاع" 
0(20) فبها وضع 
أقود وطفاء ا 
كأنها شةة صََدَعٌ 


يا أبنائيى! لقد كان مالك بِنْ غوف 


3 1 3 لي بير 37 72 و 
فارسا مقداماء لكنه سسقيم الراى عديم 

0 ًِ هه ' ره 0 قر 2 
المّشورة» بَيّنَما كان دَرَيُدٌ شيْخَا كبيرا 


(1) الشاثٌ الحَدَتُ. 
)05 أعدو . 


(*) السرعة. 





١١ 


عَرَكَنُ0' السُّنونَ والأيام» قَتَصّح لقومه فلم 
يطبعوه قكانلت الدائرّة عليهم, ولذلك أنشدك 
قاعلا : 


تصَحَتٌ لهم رأبي بمنْعرّج اللوى 


فلم يَستّبينوا الوشْدَ إلا في ضحى العّد 

قال أسامة : حَضرني في هذا المّوقف 
الرَأي قبل شَجَاعَة الشّجْعَانٍ 

هُو الأول وَهي في المَحَل الثاني 

عبيون رسول الله ترصد حركة الأعداء 


عَلِم رسول الله كل بَمَحْرَجٍ أعداء 





١ 
















الله؛ سل لك يوه َأمَرهم أن يدنخاوا 
ياتوه بخَبّر همع متَعلوا ما أمرَهم به رسو 
الله د ثم أقبلوا وأخبروه خَبَرٌ هوازد 
: : سس 5 )١(‏ 6ه (5) 
وأنهم ترجوا عن ابره أبيهم © بظعنهم 


ميي ‏ مسلر 


عه ع 
وبنعمهم ‏ وشائهم. 








فتّسم رسول الله يَكْةِ وَقال: «تلك 
لبه . 2 > 11 
غنيمّة المُسّلمين غدا إن شاء اللة). 





)١(‏ هذه كلمة للعرت يريدون بها الكثرة. وتوفر 
العددء وأنهم جازوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد. 

(') رواحلهم التي يرتحلون عليها بأزواجهم 
وأبنائهم . 
(0) المال السائمء وأكثر ما يقع على الإوبل . 


١١ 


عيس دي عي 
هس دين ؛ «برومسسى 


حار نيه مضجو نه 


قال أنس: وماذا صَبَع رَسولٌ اللّه؟ 


قلت: اجَمَع رسول الله يه السَيْرَ إلى 
هوازن وَأَعَدَ لذلك ما استطاع من مو ومن 
رباط الخيْل. فقّد ذكروا لرسول الله يئةٍ أن 
عند صَمْوان بن أُمَيةَ دراعا”' وسلاحاء 
تأرسل إليهء فقال كلةِ: «يا أبا أَمَبّة أعَرنا 
سلاحك هذا تلقى فيه عَذُوّنَا غدا». 


ا 


فقال صفوان: أَعَصّباً يا محمد؟ 
قال رسولٌ الله يلِ: «بل عارية 


3 سر قد 3 
مَُضمونة حتى نؤديها اليك1. 


)١(‏ جمع درعء وهو قميص من حلقات حديد 








قال مالك: هذا تَرْغيبٌ في العاريّة 
وَأَنْ عَلى المُستَعير أن يُحافظ عَليها مَيؤديها 
إلى صاحبها كما هي. 

قلت: هذا من مكارم الأخلاق وَمن 
محاسن الشريّة حتّى يُسَمِنَ التَّعَاوُنُ بين 
النَاسء ولا يكونوا كالمنافقين الذين 
وَصَفْهِم اللَّهُ في سورَة الماعون: هيل 
ُتَمْصَزير+* الدِنَ هم عن صَلَامجْ سَاهُونٌ»* لذبن 


2 


ع او م سر سر ص سس لو سس الصاح سس فوا 5 


هم يراءوركت*: وبمئعون الماعون 


في الطريق إلى حنين 


غادر رسول الله مَك يُحيط نه اثنا 
عَشَّر ألفاً؛ ألفان من مُسْلِمَة القنمء وَعَشْر 
آلاف من أصّحابه الذين خَرَّجوا مَعَه ففتّح 
الله بهم مَكَةٌ. .. تمك أن السّهولة التى 


م 


١ 





ام 2و 2 


فتحتٌ بها مَكَة أعطت هذه الجموعٌ إحساساً 
أن الوَََّةَ أدبت إلى غَيرٍ رَجْعَةَ وأن 
الجاهليّة تَحتّضرٌ مما جَعَل رَحْمْهم للقاء 
مش رركي هوازن وثقيف غير مُكترئين لما 
سوف يواجهونه... ثمّت أمرٌ خالط 
نفوسّهم فقد كانوا يكتسبون المعارك 
الفاصلَةَ وَهم قِلَةٌ فكيف وهم اليُومَ في أعداد 
لم تشْهّدها جَزيرَة العَرب من قبل. 

فقال قائلهم : لن نُعْلَبَ اليومَ من قلّة. 

سار الجَيْشَُ حتى استقبّلهم وادي 


عوف ورجاله قد سَبَقوا إلى احتلال مَضايق 








' وأحنائه 
















الوادي فكمند 0 في شعابه'' 
المَنيعة» قد أَجْمّعواء وَتَهَيَؤْواء وَأعدوا 
لمُباغيّة المسلمين» حيث أصدّرً مالك سن 
عوف أمرا لرجاله قائلاً: ارشقوهم بالتّبل» 
وشدوا عليهم شدّة رَجَلٍ واحد. 
وَفي عَمايّة الصٌّبْح أقبّلت طلائم 
الجيّش الإسلامى وَهى غافلة عَما يكم : 
فيه فما رَاعَهِمِ رهم مُنْحَطون إلا الكتائبُ 
قَد شدَوا اجيم شد 0 واحد يرموتهم 
ف 
من التكامه العالية. 


(؟) جمع شغب وهو انفراج بين جبلين. 
(0) تشبيه للسهام المتساقطة بالمطر الشديد لكثرتها. 


١ /ا‎ 


لقد اجتّمعت على الجَيْش الإسلامي 


| الموقف ثلاثة أمور: 
















3 عدم الاكتراث قر مش ركي هوازن 
وَثُقيف؛ مما جَعَّلهِم في وَضع نَمْسي غير 
تيع 
دخول العُْجْب إلى نفوس كثير من 
السجَيْش بسبّب الكثرّة التي رَأوأ نْفْسَهم فيها. 


7 را 
مباغتة مالك بن عوف وَحِيْشه لهم. 





07 


فانشهة ر5" المُسلمون راجعين ل 
يلوي 2 متهم عَلَى أحَدء فانتشر 
امَوْجّة المَرّع وَعَمَّ الَعُرُ: فكسرت الصغرف 





(1) تقلصوا وانضم بعضهم إلى بعض 
1 (0) لا يقيم عليه ولا ينتظره. 


المرصوصّة وَبَعْتّرتهاء فلم تَعرف إلا أن 


8 اث 2 5 
سندير سم ولي الادبار. 


وَلقد أثبت هذا المَوْقفُ فى القرآن 
الكريم ليكون دَرْساً بليغاً للأمّة الإسلامية 
على مَّرّ العصور فقال تعالى: # لَمَّدَّ 


ره تر ل ووساس لا 0-3 


صَرَكُمْ أَلَّهُ في مَوَاطِنَ كورز وبوم حنينٍ إذ 


ا عنصم سبد 


هت ملتحكم رض يمار حَبَتَ م2 


مذرك #4 . 


م 


ولذلك قال ابن قيم الجوزية في «زاد 
المعاد»): واقتضت حكمئّه سبحانه أن أذاق 
المُسلمين أولاً مَرَارَةَ هري والكسْرَّة مع 
كَثْرة عَدَدهمء وعدّدهممى وَقَوةٍ تويب 





ليطامن 2 رؤوساً رفعت بالفتح. ولم تدخل 
بَلْدَه وَحَرَمَه كما دَخَلّه رسول اللّه له 
واضعاً رأسه مُنْحنياً على فرّسهء حتى إن 
دنه تكادُ تَمَسٌّ سَرْجَّها') تواضعاً لرَبّ 


وَخضوعاً لعظمّته واستكاتة لعرَّتهء أن حَلَ 
له حَوّمه وبلدهف ولم يحل لأحد قبله ولا 
الأحد بعدهء وَليبَيّن سبحانه لمن قال: لن 
نل البوة من قله أن الترَ إنما هو مد 
عنده. وأنه من ينصره فلا غالب لهء ومن 
يخذله فلا ناصنَ له غيره» وأنه سبيحانه هو 
الذي تَولَى نَضْرَ رسوله ودينه» لا كَثْرَتكُم 
التي أَعجَبّتكم. فإنها لم ثفن عنكم شيئاً 


)١(‏ يخفضص. 
(0) رَحَل الدابة. 





وهذه يا أبنائي سه الله في مجميع 
0 عل مر العصور. 0 0 
اَمَك في الوَفن اران 

كما صَمَّ ذلك عن رسول الله كَلِ: 


(يُوشكُ الأَمم أن تداعى ْ كما 
000 
تَداعَى الأكَلَة إلى قَصْعَتها"". 
| اعنم 
فقال قائل: ومن قل نحن يومئذ' 


١‏ ابل أنتم كة: كثيرء ولكنكم 


)١(‏ وعاء يؤكل فيه ويثردء وكان يتخذ من 


الخنب غاليا. 





5١ 


)١# ٠‏ 2 و 
غناء كغثاء السيلٍ » ولينزعن الله من 
صدور عدرّكم المهابة منكم وليقذفنّ الله 

في قلوبكم الوّهن». 
فال قائل : يا رسول الله وما الوه ؟ 


قال: «حُتٌ الدُّنيا وكراهية الموت». 


قال أسامة: وهل كان لِمُسْلِمَة الفنح 
آثارٌ سَلْبيَهٌ في جَيْشٍ المُسلمين؟ 

قلت : نعم فقد كانوا حديثي عهل 
بالإسلام؛ وَلَم يتَخَلّصوا من رواب 
الجاهلية» وَممًا يُوَكرُ هذاء أن بعضهم رأى 


فى الطريق إلى حنين شجرة تعرف ب اذات 


)١(‏ ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء 





1 


أنواط» يعلق عليها المشركون أسلحتهم 
ويستنصرون بهاء فقالوا يا رسول الله: 
اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذات أنواط؟ 
فقال رسول الله كلهم «سبحان الله 
كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
ألهة. والذي نسي ييه لكين سن من 


قلكما. 


إن هذا الَطلَبَ يَدْنُ على عَدَمُ وُضوح 
التّوحيد الخالص في تصوّراتهم»ء ولكن 
رسول الله و أوضح لهم ما في تولهم من 
يراقبٌ المسلمين يقَوْمْ ما يَظهَرُ من 
انحرافات فى العقيدة والشلوك في أخطر 
ظروف المُواجَهّة مع المُشركين. 





5 


وَقد خَرَّجٍ عامّة مُسْلِمَة القَنْم للحٌُصول 
على الغنائم والنظر لمن تكون الغلبة» فهم 
لا يدافعون عن عقيدة» لأنهم حَديثو عَهُد 
بالإسلام. فلم يَتَدَرقوا طَعْمّه وَلَم يَشْمْروا 
بحلاوته . .. وهذا ظاهرٌ فيما قاله كلدة بن 
أمية عندما رَأى إدبارَ المُسُلمين ذ في الجَؤلة 
الأولى : آلا بَطل السَحْرُ الَيوم ! 

فرد عليه أخوه صفوان بن أمية ‏ وكان 
مُشْركاً آنذاك : اسْكت َضٌّ اللّهُ فاك وال 


١7 سنوي‎ .5 
00 يرثي‎ ١ 


ع اليه 


دجل من قُرَيشٍ أَحَبَّ إليّ من 


قالت هند: ليد كان الطلقاء عامل 


(1) يصير لي سيدا . 
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بيط في البَيْشضٍ الإسلامي مكان يَنْبَغي على 
الوّسول يله أن يُعاقبهم عقابا شديدا. 

قلت: أي بيني إن مَقولتَك هذه 
رَدّدتها بعض الصّحابيات اللواتي اشتركن 
في غْروَة خنين. . . لكنّ رسول الله م 
كشف لها عن وجه الإسلام المشرق الذي 
يَعفو ويَصْفَحُ تأليفاً للقلوب. 

من أنس بن مالك: أن أم سُلَيمِ 
انََحَذْت يوم حَنِينَ خنجَرأ» فكان مَعَهاء 
فرآها أبو طلّحة فقال: يا رسول الله! هذه 


1 سُلِيم معها خا 


فقال لها رسول الله صَِنْةد «ما هذا 


)١(‏ السكين العظيمة. 





م ”" 


الحَنْب؟) 


قالت: اتَخَدْتّه إن دنا منى أحد 


صر 


المشركين بَقَرتٌُ"") به بَطنّه . 


عرس ال ل سا" عاش 


قالت: يا رسول الله أقتل مَن بَعدنا") 
من | للقاء9) انهزموا رلى0 , 


2 م 


فقال رسول الله ته : «يا أ سليم إن 


الله قد كفى وَاحَْسَن)». 


من سوانا. 
هم مُسْلِمةٌ الفْنْح سمّوا بذلك؛ لأن رسول الله 
كلد أطلقهم وعفا عنهم . 





11 


وفي الليلة الظلماء يفتقد السدر 


قال أنس : ومادا فَحَل رسول الله عن 


والناسّ يَفرّون عنه؟ 


8 قلت: الحاز رسول الله يل ذات 
اليَمين» فقال: «إلىٌّ أيّها الناسّ, هلم إلىّ 


أنا رسول الله أنا مُحَمَّدٌ بن عَبْد الله . 


وَنَبتَ مع رَسول الله عد : اا 


المُهاجرين والأنصار وَأَمٍَ ينه وَأَمَر عَم 
العباسّ بنّ عَبد المُطلب ‏ وكان ج90 
الصؤت أن ينادي : يا مَعْشْر الأنصار يا : 
أصحاب البَيْعَة يوم الحدَيْيَية 


. من ثلاثة إلى عشرة من الرجال‎ )١ 


(؟) مرتفع عال. 





5/ 
















( 





تقد هَدى اللَهُ رسوله عد أن يهف" 
بأصْحاب العَقَيِدَةِ وَرِجَالٍ المَبْدأء فَهُم 
وَحدّهم إذا جد الجدٌ نَجَحَت بهِمٌ 
الرسالاتُ» وفرّجَت بهم الكروبُ. 

عَلتَ صَيْحَاتٌ العبّاس في جَتّبات 
الوادي وَوَصَلت إلى آذان الرّجال» قوالله 
لكأن عَطَمَهم"' حين سمّعوا النداء عَطَفَةَ 
البَقر على أولادها. 


فقالوا: لبيك لَبْيكء حتى إذا اجتّمع 
إليه منهم مئة استقبّلوا المُشركين واقَتّتّلوا. 


1 


- حم 
جى ادي ١جريَ‏ 
يكس اين (بزوميى 


صمت أجمج ممحكجان حدر ميض 


الآن حمى الوطيس 


نقد بدأت جَوْلَةٌ جَديِدَة مَليكَة 
بالشّجاعَة والصَّدُقٍ والعَزيمّة والإيمان 
وَخُسْنٍ 000 


علل رسوله 
و ورم ًّ أ 
تنؤييرت ل جنودا َ تروهما وَحَذَّبٌ 


ار 


وس وأ ويلك جر الكفرين ثم كم يسوب 


6# سىس هر 7 ل غير 
من عد كلك عل سن بسك ود فد 


بي يك التي لا مَِيلَ 





5. 
















آأنااليُ لا كذب 
أنا ابن عَبْد المُطلبٍ 
إن ركوب رَسول الله كله بَغلةَ رَغم 
امتلاكه للخَيْلٍ يُرَسحٌ في أذهان المُسلمين 
فَكَرَةَ الصّمودء فَالبَغْلَة حَيَوان لا يَصَلْح للكرٌ 
والمرٌ ولا للإدبار خلافاً للخَيّلء» بَيْد أن أبا 
سُفيان بنّ الحارث أخذ يلجاء'" بَعْلَه 
والعَبّاسَ بركابه'''» يكفانها أن لا تشْرع. 


وكان رَجَلَ من هوازن على جَمَلٍ له 


هرم له ص . ٍ ٠‏ ' 
احمر». بيده راية سوداء في رأس رمح طويل 


)١‏ الحديدة في فم الفرس مع ما يتصل بها من 
سيور والة . 
الركوب: وهما ركابان. 



















أمامّ هوازن» وهوازن حَلْفهء إذا أَذْرَكَ طَعَنّ 
برمْحهء وإذا فاته النَاسٌ رَفْع رُنْحَه لمن 
وَراءّه فاتبعوهء فبَينال' هو كدّلك إذا أهوئ 
أ 2 و و اع راس سل تيه 
عليه على بن أبي طالبء. وَرَجل من 
الأنصار يُريدانه» فأتى علئتٌ من حَلْفه 
6< 2# اس اس 22 مر ره 
فضرب عرقوبي ' الجمل. فوّقع على 
8 
عجره ( وَوَئب الانصاري على الرجلء 


هه 
1 


- 0ه . ع سمه 00 م202 3 زه ٠.‏ - 
فصريهةه صربهة اطنن قلمه بتنصهف ساقه» 








)١(‏ لغة في بينما. 
(؟) ما يكون من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة 
في يدهاء وكل ذي أربع عرقربا في رجليه» وركبتاه في 
يديه . 
(©) مؤخخره. 


(4) قطع. 





لل 


فانجحفَ”') عَن رَخُله: 
وتجالدَ الفريقان واحَتَّدَمٌ القعال 
واسْتَح'' القَثْلّء فقال رسول الله طلِهِ: 
«الآن حميّ الو طيْس 000 نم أحَذْ حصّيات 
فرمى بها وجوه عفار وهو يقول: 


شاه 17) 


الوجوه انهزموا ورت محمّد). 


بتك القيضة» فما هو رَماهم حتى أصبّح 


)2 ع 0 00 - 0 
حَذَّهم كلاد وأمُرهم مدبرا فلم تصمد 
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هوازن وثقيفك طويلا بل أوغلوا"' مَوَلَين 
الأدبار يهم المُسلمون فأمعنو!") فيهم 
أسْراً وتفتيلاء وَأَمَر رسول الله لد بتَعقب 
فلول” '" هوازن وثقيف وَقَنْلهِم لإضعاف 
شؤكة المُشركين حتّى لا يَعودوا إلى 
الاجتماع والقتال. 













و هه 
انهزمت هوازن وَتَفرّقت في الجبال 


م مل موس امم َ هار 
والاودية. فعسشكر يعضهم باوطاس وقسم 





بالغوا. 
؟) جدُوا وبالغوا. 
(9) المتهزمون. 
(:) تسمى نخلة اليمانية؛ واد من الحجاز بينه 


1 


حتى وَصّل إلى الطائفٍ وتحَضَّن بخصنها. 

وَتبعت خَيْلٌ المُسلمين من سَلَك في 
نَخْلّة من هوازنء وَأرسّل النَنُ يَلةِ أبا عامر 
الأشْمَري إلى أؤْطاس فقتلوا ذُرَيدَ بنَّ 
الصمّة . 


#ر 2 


وَبعد أن تَعَقَبَ المسلمون هوازن في 
َل تأقطاس انَجَهوا إلى الطائف التي 


عر 
- 


تَحَصَّنت فيها ثقيفء وَفْوّضوا عَلَيها 
حصاراء ودام الحصار مده غَيْرَ قليلة: لكن 
الطائف تَمْتَارْ بموْقع جلي وَبأسوار قَوية 
وَخصون مَنِيعَةً وَهََأت تُقيف بعد أن 
دَخَلَتها من الأقوات ما يَكنى لِسَنَة كاملةء 
ومن وسائل الحَرْبٍ ما يُكفل لها صمودا 
طويلا. 
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وَوَقعت مُراماةٌ ومُناوّشاتٌ 
فالمسلمون وَل ما فرّضوا الحصارَ فَذَهَنْهم 
ثقيف بالتبال فأأصيبٌ تو من المسلمين» 
فاضطروا إلى تأخير مواقعهم إلى مسجل 
الطائف اليوم وهو المَعروف بمُسجد عَبْد 
الله , بن عبّاس . 


لم يكن اليه حريصاً على 


اقتتحام الحُصون طمّعاً في إسلام ثقيف» 
وَلذلك أآمرّ مُناديه: أيّما عَبُدِ تَرّلك من 
الحصن وخرج إليْنا فهو حر ترج إليهم 
ثَلاثة وعَشرون رجلا فيهم أبو بَكرّة رضي 


و 


الله عنه. 


قال مالك * ولم كس بأبى بَكَرَة 
الله عنه؟ ْ 





3 قلت: لقد تسوّر أبو يكرة حصن 
الطائف عِنْدما سَمع مُنادي رسول الله كله 
وَتدلى منه يبكرة مَسْتَديرَة يسْتسقى عليهاء 
فكنّاه رسول الله يَكَهِ أبا بُكرّة. 

قال أسامة: وماذا صَنع رسول الله 

قفلت: أعتقهم رسول الله 2 وَدَفْع 


# 


كل رَجَلٍ منهم إلى رَجَلٍ من المُسَلمِين 


- 


1١ > 0‏ له تر 
يَمونَه! ' وَيَعْلمّه. 


قال أنس: وماذا صَنع رسول الله طل 
يَعد ذلك؟ 


قلت: ما كان رسول الله َل لِيَشْقَّ 


)١(‏ يثفق عليه. 
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الاآسلامَ من كل, جانبء وليس له إلا 
الإسلام أو الاستسلام» طال الوّقتٌ أم 
قصّرء وَلذلك دعا الوّسولٌ يل أصحابّه إلى 
ذلك الحصارء ربوا في 1 الحصارٍ ححنى 
المناوّشات التي نكت عت لهم أن لا جدوى من 
القتال, لم لوا على أي رَسول الله عله 


نسمة الغناتم 


قالت هلد : ٠١‏ لد شر رسول الله يي 


لكنها أضَرت عل عنادها كَماذا كان مَصِير 
تلك الغنائم؟ 





/ 







قلت: لقَد انهزمت هوازن وثقيف في 
حُنين وتركتا في المّيدان مَغْانِمَ هائلة؛ أربعة 
وعشرون ألفاً من الإبل» وأكثر من أربعين 
ألفا من العم وأربعة الاف أوقية من 
الفضة. . . إلى جانب ستة آلاف من السب . 












وَلَمَا رَجع رَسولٌ الله يد من حصارٍ 

لطائف وَوَصل الجعرانة حيث كانت قبع 
ا 0 الْجَلِيلَة : بدأ بتقسيمها عَلى غَيْر 
الأصل الذي عَرّفه الُمسلمون في العَرّوات 







وَذكرت لنا الأصْل الشرْعِي في تَقَسيم 
الغنّائم . 
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قللت: حَبَا وَكرامة. الأصَلّ فى : 
العَنيمّة أن يَأَخْلَ منها رسولٌ الله كله الحّجْسَ 


ٍ- 
ل سل سير 
- 


فيتَصَكف فيه وفقآ للتوجيه القراني : 


( 9 رأتكرا أت تنم ين دم 6 ِل سم 


وَللرَسول وَلِذِى الفرق وَالْسْمَى والمستكين وأبري 
َلسَبِيل4 . 
وَأما الأَحَماسٌ الأَرْبَعَةَ الباقيّةٌ فهى 


حصّة المقاتلين الذين شهدوا القتال» تَوَرَعٌ 
عي بالنّساوي, للراجل سَهِمٌّ وللفارس 


وَلما بدأ رَسول الله َك يتوزيع الغنائم 
بَعضص الصّحابة انذاك تشع رسو 


يُعطي المُتَطَلّعيِنَ من الطُلقَاء 





4 


بالإسلامء َعَدَ كن مّعاني الإيمان من من 


قلوبهم» فحظي هو لاع بالأئصبَة الَجِزله0©. 


َل زؤساء القبائل يتسابقون لخن 
ما يُمْكن أَخدّه ققد شاع أن مُحَمّداً كله 
يُعطي غطاء مّن لا يَحْش الفقرء فازدّحموا 
على رسول الله كل يَنْغون المَزِيدَ قائلين: يا 
رسولَ الله اقسم عَلَينا فيْتناء حتى اضطروه 


إلى شجرة فانتزر عت رداء”") فقال: 
التَامنُء رُدَوا عليّ ردائي» فوالذي تَفْسي 
بيده لو كان لكم عندي عَدَدَ جر تُهامة0") 


. الكثيرة العظيمة‎ )١( 

(0) ها يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة. 

(0) أرض منخفضة بين ساحل البحر والجبال في 
الحجاز واليمن. 





6 


> ع 61١7‏ ماه 
تخيلا ولا جباناً 95 كذاباً» . 


م دع م (4) 
ثم م اخذ من سَنام "أ بعير وبرت 


فجعلهًا بين أصبّعيه وَرَفعها قائلاً: «أيّها 
النًا سنُ! والله ما لي من فيكم ولا هذه 
الوّمّرة» إلا الخمّسء والحَمئس مُردود 


ماير 


عليكم). 


1 لك الام هسك مموسك 5 
لقد كانت هذه القِسْمّة قائمّة على نظر 


)١(‏ المال السائم» وأكثر ما يطلق على الإبل» 
(؟) وجدتموني. ْ 
(0) كتل شحمية محدبة على ظهر البعير والناقة. 
(:) ما يغطي جلد الإبل؛ والشعر ما يغطي جلد 
المعزء والصوف ما يغطي جلد الضأن» والريش ما يغطي 
جسم الطيرء والفرو ما يخطي جلد الدببة والتعالب. 





١ 


ثاقب فقد استمالت هذه الأعطياتٌ قلوب 
القبائل وَتَأَلَمَتَ اتباعهم فأظهروا الرّضا بها 
وَزادتهم رَعْبَةَ في الإسلام . 

قال صغواد ب 9 أمئة. مازال رسوك 
القاس إل : 

ثم حَسُّن إسلامُهم فأبلوا بلاءٌ حسناً 
وخدموا الإسلام بأنفسهم وأموالهم . 

قال أسامة: هلا ذكرت لنا أنموذجاً 
من ذلك؟ 


الأقرّحٌ بن حابس سَيِّدٌ بني تميم» كان من 
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المَوَلّمَةَ قلوبهم» ولما اسبَقَتَ الإيمانُ فى 
قلويهم قدّمّ نفسّه ماله وَوَلْدَهِ في سَبِيلٍ 
الله فقد استُشهدَ الأقرعٌ بن حايس مع 


عشرّة من بنيه يوم اليَرُموك» واشترك قيّلها 
مع خالد بن الؤليد في فنح العراق والأنبار 
وكان عَلى مُقَدَّمَة جيّثل خالد بن الوليد. 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: إن 
كان المَجْل ليُسْلمَ ما يُرِيدُ إلا الذّنياء فما | - 
يُسْلم حَتى يكون الإسلامٌ أَحَبٌ إليه من 201 
الذَّنيا وما عليها. 

قال مالك: والصَّحايَةٌ الآخرون ماذا 


و 
كان مُوقفهم؟ 





5 


ير 
م 


7 - َّ ره ير 
لم تفهم في بادىء الامرء فتائر بعضص 
المسلمين لعدم شمولهم بالأعطيات» فَكان 
لا بْدَ من بان الحكمّة لهم في ذلك. 


عَن عمرو بن تغلب قال: أعطى 


رسول الله ككةْ قومًا وَمَنم آخرين» فكأنهم 


ار 


(إني أعطي قَوّما | تحاف من مله 





22 شدة حرصهم على المال ونخخحوفهم. 


ء؛ 


وَجَرّعهِمء وأكلٌ قوما إلى ما جّعل الله في 
قلوبهم من الخير والغنى» منهم عَمْرو بن 
قال عَمْرو: فما أحب أن لى بكلمة 
رسول الله و حُمْرَ الككد3 000000 
وببّن رسول الله يَكِهِ أن أعطياته تَأَليفتْ 
لحدثاء عَهُدِ بالإسلام» فقال: 


١إني‏ لأعطي رجالاً خدثاء عَهْدِ بِكَفرٍ 
أتألفهم» . ا ) 
وبين لأصحابه أن هذه الأعطيات ليس 
دليل مَزِيدِ حَبٌ وتفضيل ؛ فقال : اإني 
لأعطي الوَجَل وَغْيره حب إليّ مئه ؟ مخافة 


)١(‏ أنفس إبل العرب. 





أن يكبّه الله فى النّار) . 
-١‏ ورأى الأنصارٌ في عدم إعطائهم 


عن أبي سعيد الخدري: لما أصاب 


هه 
حل سو لله 


لَُ الله صََلابيه .اع _- 0 2 
دصر 0 الغنائم يوم لين © و قسم 
للمتألفين من قريش وسائر العَرّب ما قسَّم 


لم يكن في الأنصارٍ شيءٌ منها قَليلٌ ولا 
كثيدء وَجَّد هذا الحئنٌّ من الأنصار فى 
أنفسهم؛ حتى قال قائلهم: لقي والله رسول 
الله قومّه . 


فمسّى سشيعل دن عمادة إلى رسول الله 
الأنصار وَجَدوا عليك في أنفسهم . 





وشس ور 0 00 


قال عله : الفيم»)؟ 
قال سعل . فيما كان من قَسَمِك هاده 
ل 


قال رسول الله يَةِ: «فأين أنت من 
ذلك يا سَعد؟») 


قال سعد: ما أنا إلا امرؤ من قومى. 


فقال رسول الله كلهِ: «اجمع لي 
قومّك فى هذه الحَظيرَّة» فإن اجتمعوا 
قأعلمني) 

فخرج سعل 02 عبادة فصَرِخ فيهم 
فجَمَعهم في تلك الحَظيرَة؛ حتى لم يَبْقَ من 
الأنصار أحَد إلا اجتمع له أتاه» فقال: با 
رسول الله اجتمع لك هذا الحَينٌ من الأنصار 





لاع 


حيث أمرتني أن أَجِمّعَهم. 

فخرج رسول الله د فقام . خطيياً 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم 
قال: (يا مَعْشْر الأنصار ألم اتكم صللا 
قهداكم اللّهء وعالّة فأغناكم الله» وأعداءً 
فألّف الله بين قلوبكه؟» 

قالوا: بلى. 

قال رسول الله عليه : «ألا تجيبون يأ 
مَعْشْرَ الانصار) . 


قالوا: وما نقول يا رسول اللَّه؟ 
وبماذا نجيبّك؟ المَنّ لله وَرَسوله. 


قال رسول اللّه: «والله لو شئم لَمَلْتُم 
فصدقتم وَصَدَقثُم : جئتنا طريداً فاويناك, 
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وعائلاً فآسيناك. وخائفاً فَأّناك؛ وَمَحْذولاً 















فتصرناك». 

فقالوا: المَنُّ لله وَرَسوله. 

فقال: «أوجدتم في تفويكم يا مر 
الأنصار فى لعاعَة”'؟ من الدنيّاء تألَّمْتٌ بها 
قوم أسلموا وَوَكَلْتُكم إلى ما قسَّم الله لكم 
من الإسلام أفلا تَرْضون يا مَعْشْر الأنصار أن 
يَدْمّب النَاسُ إلى رحالهم بالشاة والبَعير 
وَتذهبون برسول الله إلى رَحالكم؟ 

فوالذي تمسي بيّده لو أن الناس 
سَلكوا شعباً وسلكت الأنصارٌ شعباً لسلكتُ 
شعب الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امرءا 


(0) بقية يسيرة قليلة البقاء . 
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من الآنصار . 


اللهم ارحم الأنصارَء وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار؛. 


م مع امل . )١2-7‏ شر 
وقالوا: رَضينا برسول الله قسما وحظا. 


ثم انصرف رسول الله كَل وَتَفرّقوا. 
قال أنس: وَماذا صَنعت تَقَيف 
وهوازن؟ 
قلت: بعد فَسْمَةَ الغنائم أقبل وَفدُ 
هوازن يُعْلن أسلامّها ودُخولها في دين الله 
وَطلبوا من رسول الله كَلِ أن يَرَْ عليهم 
الأموال والسَّبْيَ» فَخَيِّرَهم بين السَّبَي 


ا 
ا 


ؤ 
















والمال» فقالوا: ما كنا تَعدلٌ بالأحساب 





المؤمنين فقال : 
إن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين» 

منكم أن يَطيب ذلك فليفعل» وَمَنَ أَحَبَ أن 

يكؤن على حظه حتى نعطيه من اول مأ 

يفىء الله علينا فليفعل». 

فقال لهم: (إنا لا تدري مَن أذن ممّن 


لمَ يأذنء فارجعوا حتّى يَرْفع إلينا 


6١ 








# اريس 0١(‏ 5مس 
عرفاؤٌكم'' أمْرَكم). 

فرجع الناسن ْ فكلمّهم عرفاؤهم» ثم 
عادوا إلى رسول الله يلل يُخبرونه انهم قد 
طيبوا وَأَذنوا. 

وَهكذا ترون يا أبنائي الأعزاء أن 
رَسولَ الله كه أراد أن يعود السَّبَيُ إلى 
هوازن عَن طيب تفس المُقاتلين؛ لأن 
الغنيمّة من حَمَهِمء فلا بد أن يتنازلوا عَنها 










وقد طابت نفوسس المؤمنين عن ذلك 
كلّه لتضرب للعالمين مثالاً يُحتذى عَلى مّ” 
العصّور: إن الإسلامَ لا يُقاتل من أجل شاة 






)١(‏ جمع عريف» وهو القَيّمِ بأمر القوم وسيدهم. 


؟هة 


















أو بَعير أو غَنيمّة من متاع الدنيا الحقير» بل 
لتكون كَلَمَه الله هي العُلياء وَيخْوُجَ النَاسُ 
من الظلمات والشرور إلى الخيّر والنورء 
ومن صيق الدنيا إلى سَعَة الدّنيا والآخرة. 
قال أسامة: وهكذا يَظهِدٌ كَذْتْ 
المُستشرقين"'' وأعوانهم الذين يَرَعُمون أن 
أسبابَ غزوات رسول الله كَكٍ اقتصادية طلبا 
كين بعد ذلك كلد ؟ 
قلت: لما فرغ رَسولٌ الله كَلهِ من 
)١(‏ باحثون غريبون أرسلهم نصارى الغرب 


لدراسة حضارة الشرق وتحريفهاء. ومعظمهم له اتصال 
بدوائر الاستخبارات الكافرة. 


0 


ذلك أة0') من المجعرانةا"أ مُعْتّمراء فأدى 
العْمُرَةَ ثم قَفْلَ راجعاً إلى المدينة وقد توّج 
اللّهُ هامّته بِالنَصَرٍ المؤرّر والفنح المُبين» 
بعد أن ولَّى على مكة عَتَابَ بن أسيد رضي 
الله عنه. 


قال الأبناء: لقد عاد رسول الله صل 
مع الآنصار كما وعدهم» وفل تطهرت 


جزيرة العرب من الشرك والوثنية فهل انتهت 
غزوات رسول الله كك . 


ل 


قلت: إن داعي الله لا يستر يخ باله 


مبلغ الليل والنهار. 


20 رفع صوته ملبياً. 
)١(‏ ماء بين الطائف ومكةء وهى إلى مكة أقرب. 
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قال الأبناء: وهل تحرس رسول الله 
غازياً خارج الجزيرة العربية؟ 
قلت: سوف تعلمون نَبَأه : في المجاس 


القادم إن شاء اللَهُ تعالى ونّهض المجميعٌ 
مُرَدٌّدين كفارّة المجُْلس: «سُبحانك اللهمَ 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك 
وأتوب إليك» على أمّل اللقاء بإذن الله 
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قح 
جى ارج جلي 
«نيس «دين جوميت 


اصن أج رج بحدك 0ن 11] . بممابيدييد 


َم 
عل (ادري. ١ج‏ 
ديس هي «بروييى 


عت اكه وت بيذت وا ضكر 


/'ه 


قم 
حل إديي عجري 
ساس لاديِنَ الزرومسسى 


تكتاحت .ضعت بححت ن 11 يرايياييا 


0/ 


جل كي وري 

ع ا 
00 ضع إشارة ( ل ( أمام الجملة 
الصحيحة . وإشارة 0« ( أمام الجملة 


الخطأء وأذكر السبب. 










«# هس«ص## ا # # ### ###### # هه الس ام 


أموالهم ونساءهم وأبناءهم . 


ها ه هف هم # #«# # # ا ##ف#ف### # #ت ### له مو 


العارية فيؤديها إلى صاحبها كما هي . 


# ه اله«# س«#« #ه« #« # هف ا # هف هف هه ااه 


64 لم يوزع رسول الله وَكةٌ غنائكم حنين 
حسب القاعدة الشرعية المعروفة. 


| ستخرج من أحداث غزوة حئين 





2 أصل بين العامود ( أ ) وما يناسبه 













1١‏ دب 
الطلماء واد فى ديار هوازن 
أوطاس بغلة رسول الله مَك 


مسلمة الفتح 









العم شجرة كان المشركون 
يعلقون بها أسلحتهم 

ذات أنواط رحل الدابة 

...2-2090 المال السائم 


* أشرح التراكيب التالية شرحاً وافياً 
مبيئا جمال اللسان العربى ودقته : 


1١ 





1 


من القائل : 





### ه ا # #هف#ف#ه اله هه اه د هم 


١‏ - الرأي قبل شجاعة الشجعان 


هو الأول وهي في المحل الثاني 


«هع# ههه هف شه ه80 


فلم يستبينوا الرشد إلا فى ضحى الغد 


#ا# هسل #هففف ‏ # # #ف # هه ان ده 


و السو االس # «ه ه له «# # #« ست ه الس# # # هه ههه هق 


#«ااس## ا # ل هت ###هت#### ا #لهو 


1 


5 يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء 





#ا# ا## الهه ال«# اله اله سس« اله« اله الس ل#اه لهس سا #ه له ه »لطر 
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ثم 
ىجري 
| 0 


051/130 . /الالالانالا 


2131.071 “الا 5 1110 . /الالاناانا 


تيكس «جن (رو ميس 


درون 54د اع وما رايا 





